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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 

ولو كره الكافرون والصلاة والسلام عليه وعلى آله الطاهرين.

بناء حضارتها على الانسان وما يحمله من طموح واجتهاد  وبعد، ترتكز الامم في 

ليكون عنصـراً فعالاً منتجاً في مجتمعه مستثمراً لكل الطاقات المحيطة به والخزين المتيسر 

من ابناء جلدته فضلًا عن الكنوز التي اودعها الله سبحانه في محيطه ومستوطنه. كذلك 

يرتقي الفرد مستنداً الى الذخيرة المحفوظة من آثار أمته وإرثها الحضاري، فينطلق ليبني 

امة مستنيراً بتلك الامجاد التي سطرها الاجداد في عمق التاريخ وما خلفوا من كنوز 

المعرفة.

ومن الاسس التي اعتمدت عليها الامم في بناء صرحها الحضاري فضلًا عن تفعيل 

العلم بكل اختصاصاته وجوانبه، هو اعتمادها على العلم مبتعدةً عن التخبط والعبثية، 

ومن اجل ذلك لابد لها ان تكرم علمائها وتهيئ لهم كل اسباب البحث العلمي لينهضوا 

بأمتهم ويزاحموا الامم ويزحزحوا مكاناً لهم حتى يؤدوا الرسالة التي خلقوا من أجلها. 

فضلًا عن العلم الذي يعتمد الرصانة والصلابة، فإن الامم بمقدار ما يكون لها تراث 

وإرث تاريخي قيّم فإنها تستند عليه وتنطلق منه، اما الأمم التي لا تراث لها ولا تاريخ 

فإنها ﴿كَشَجَرَةٍ خَبيِثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأرَْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ﴾))).

وبناءً على هذه المبادئ فإن العتبة العسكرية المقدسة بما تمثله من قيمة عقائدية دينية 

))) سورة ابراهيم: 26

مقدمة المركز
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شرعت باستكمال اقسامها ومراكزها لتكون مؤسسة مكتملة العناصر وتنهض اسوة 

بنظيراتها من العتبات المقدسة الاخرى.

القليلة  بعناصره  تحرك  الذي  سامراء(  تراث  )مركز  لتأسيسه  بادرت  مركز  وأول 

وهي  اختصاصه،  من  والتي  به  المناطة  مهامه  لاستكمال  وفعالة  رصينة  ولكنها  العدد 

قراءة تراث سامراء المشرفة بكل جوانبه، علماء وأعلام وما تركوا من إرث علمي في 

كل جوانب العلوم والمدارس العلمية التي نشطت في سامراء. وقراءة تاريخ هذه المدينة 

العباسيين  الدهر بها والتأسيس الأخير لها من الحكام  المقدسة والاطلاع على تقلبات 

وأولهم المعتصم وبعده المتوكل وما شيدوه من صروح )مساجد وأسواق، وقصور لهم 

ولحاشيتهم وجنودهم وقوادهم( فكانت وقتها مدينة عسكرية بناها المعتصم لتخليص 

العاصمة بغداد من ثقل جنوده الأتراك الذين سحقوا الإنسانية وداسوا المستضعفين 

من الناس بحوافر مراكبهم وانتهاك الحرمات والتجاوز على مصالح الناس ومصادرة 

حقوقهم لما عرف عنهم من سماجة الطبع وعنصرية التفكير وثقافة مقاومة القوميات 

الأخرى واسقاطها ومن ثم دراسة نشاطها السياسي ودورها في حركة الدولة العباسية 

وكونها العاصمة البديلة لبغداد.

الإمامين  دور  دراسة  هو  سامراء  تراث  مركز  بها  ينهض  التي  المهام  ومن 

مقام وهيبة وأرسوا  أسبغوا عليها من  لما  التليد  تثبيت مجد سامراء  العسكريينL في 

علوم  حملوا  الذين  العلم  رواد  من  ايديهما  على  تتلمذ  ومن  ونشره  العلم  قواعد  بها 

المركز  اهتم  وكذلك  فيها،  العلمية  المدارس  ووسعوا  اختصاصاته  بكل  الاسلام 

والاجتماعية  السياسية  كافة  المجالات  في  كُتب عن سامراء  وما  المصنفّات  بجمع كل 
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والباحثين. العلم  لطلبة  متخصصة  بحثية  مكتبة  وتأسيس  والآثارية  والبنيوية 

وان المؤلف الذي بين أيديكم وما يضم من مقالات وبحوث آثارية وتراثية هو أحد 

نتاجات )مركز تراث سامراء( الذي يصدره بالتعاون مع )الهيئة العامة للآثار والتراث( 

المركز  قيمة عمل  التراثية من بحوث ودراسات  ما تضمنته مجلة سومر  بالاعتماد على 

على جمعها واخراجها بحلة جديدة لتكون مرجعاً للباحث المتخصص بتراث سامراء 

وبنظرة شاملة لما حوت هذه البحوث من هذا التراث ما يأتي:

1- جامع ابي دُلَف: دراسة كل ما يتعلق به تاريخياً وإنشاءً وتفاصيل لجنباته وخواص 

بنائه وهياكله وفنون العمارة الاسلامية فيه وتوثيق مكانه والطريق المؤدية إليه ثم سيرة 

ابي دُلَف القاسم بن عيسى بن ادريس بن معقل بن عمير وينتهي نسبه الى ربيعة بن نزار 

علي  ومحمود  فرنسيس  الباحث  بقلم  وتاريخه.  وانجازاته  العجلي،  عدنان  بن  معد  بن 

مفتش الآثار القديمة. )والبحث مدعمًا بالصور والمخططات الهندسية(.

النجف الأشرف  : في  البيت  أئمة أهل  نقوش وكتابات صناديق أضرحة    -2

وكربلاء والكاظمية وسامراء ومشهد المقدسات -في دراسة آثارية قيّمة مباركة تكشف 

حقائق مخفية على الزائر الكريم تؤكد قدسية هذه الصناديق وكذلك الفن الزخرفي الذي 

الآثار.  مفتش  النقشبندي(  )ناصر  السيد  بقلم:  كان  البحث  عليه.  ونقشت  به  كتب 

)والبحث مدعمًا أيضاً بالصور لبعض النماذج منها(.

في  دراسة  البحث  تضمن  حيث  وصيانته:  تخطيطه  سامراء  في  الجمعة  جامع    -3

هندسة هذا الجامع وفن العمارة والابداع الاسلامي والأفكار العلمية التي على أساسها 
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بنيت قاعاته ومآدبه وباحاته ثم أُجريت صيانة معاصرة ادامة له لأنه صرح يمثل الفن 

الإسلامي واهتمام المسلمين بأماكن العبادة، واكملت مباحثه بمصورات لكثير من معالمه 

آثار. بنائه. للباحث: السيد )ربيع القيسي( منقب  ومبانيه ومخططات توضيح خرائط 

4- الملوية: بناء المسجد الجامع في سامراء: يظهر البحث الفن والابداع الإسلامي في 

هذه المأذنة وبيان الاغراض الاخرى من تصميمها وكذلك المسجد الجامع وما احتوى 

من بوابات وقاعات للعبادة وغرف للدرس والدارسين ورجال العلم والدين. وكذلك 

الهندسة المعمارية الإسلامية التي شيّد بها. بقلم الباحث: السيد )ربيع القيسي( منقب آثار.

الببلوغرافيا وإظهار أهمية  موضع سامراء وتحريات المعتصم: دراسة بحثية في   -5

لاختيار  تعتمد  التي  والبيئية  الجغرافية  الأسس  هي  وما  الإسلامية  للعواصم  المكان 

تغني  التي  التفصيلية  والخرائط  بالمصورات  مدعم  )والبحث  العواصم.  لتلك  الموقع 

الباحث في الدراسة والبحث(. كَتب هذا البحث الدكتور )طاهر مظفر العميد( / قسم 

الآثار/ كلية الآداب.

الخزف  صناعة  سامراء  تأسيس  حقبة  في  اشتهرت  الإسلامي:  سامراء  خزف   -6

الصيني والهندي وما تميزت به من نقوش ورسوم وكذلك حاكى الفنانون المسلمون 

هذه الصناعة فأبدعوا فيها بصناعة الخزف، ومراحل تلك الصناعة حتى تفخر بالنار 

النقّاشين  ابداع  تجسيد  وكذلك  وأقواها،  الأنواع  أجود  لتنتج  وعلمية  فنية  بطرق 

المسلمين والفنون التي استخدموها في الرسوم والكتابات التي تحكي عراقة الإسلام 

والأمة الإسلامية وما حققته من أُطر حضارية راقية وكذلك الالوان وطريقة مزجها 
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وصناعتها. البحث بقلم: )خالد خليل حمودي الاعظمي( ماجستير بالآثار الإسلامية.

7- عمارة سامراء العباسية في عهد المتوكل: تكفل البحث بدراسة من العمارة الاسلامية 

في بناء سامراء عاصمة للدولة العباسية وما أظهرت من ابداعات الهندسة الإسلامية 

الفن والإبداع(.  المعالم وتجسد هذا  تؤكد كل هذه  برسوم ومخططات  البحث  )ودعم 

بغداد. الآداب/جامعة  كلية   / الآثار  قسم   / ظافر(  )طاهر  الدكتور  بقلم:  البحث 

آملين أن يكون هذا الجهد المقدم فيه ما يحتاجه الباحثون المتخصصون في شأن التراث 

وخاصة سامراء المقدسة، هذه المدينة التي غيبتها استراتيجيات سياسية حاقدة استهدفت 

تغييبها عن الذهنية الاسلامية وعن اهتمامات الباحثين والدارسين، علمًا بأنها منطقة تحكي 

تراث الإنسانية من زمن سام بن نوح L والعمارة والحضارة التي مرت عليها من قديم 

الزمان مروراً بالعهد العباسي وما بعده بعد ان تشـرفت هذه المنطقة باحتضان الإماميين 

الهمامين )الهادي والعسكري(L وتمثل الموضوع المقدس لولادة وغيبة منقذ الانسانية 

ومميت البدع ومحي احكام الدين ومعالمه واقامة العدل الالهي في المجتمع البشـري وتحقيق 

رسالة الله تعالى في الكون الامام )محمد بن الحسن المهدي( المنتظر . آملين الدعاء من 

كل باحث ومتابع لهذا النتاج العلمي الأصيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين...

                                                                                       أ.د. سلمان الخفاجي
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المجلد الثالث سنة: 1947م

جامع ابي دلف في سامراء

الآثار  مديرية  في  الرسام  القديمة  الآثار  مفتش  علي  محمود  و  فرنسيس  بشير  بقلم 
القديمة العامة.

1- وصف الطريق الموصل إليه:

على مسافة )120( كيلو مترا من شمال بغداد، على ضفة دجلة الشرقية، فوق سن 
من الحصى والصخر، يرتفع عن مستوى النهر نحوا من خمسة عشر مترا، تقوم مدينة 
سامراء الحالية الصغيرة فوق اطلال المدينة العباسية القديمة الممتدة إلى شمالها وجنوبها 
وشرقها، ويشاهد عند تدقيق النظر في أماكن متعددة منها معالم الجدران والمباني العتيقة 
الثالث للهجرة، وقد يعثر المرء فيها  القرن  التي كانت دورا عامرة وقصورا زاهرة في 
على أجزاء من زخارف الجص تبدو من بين الأنقاض كأنها تريد الانبعاث من رقدتها 
للعيان،  فيظهرها  التراب عنها  يزيح  أن  إن رغب  إمكانه  التي طال عليها الأمد، وفي 
فتنتها وجمالها،  الزمن، وحرصت على  ان يجدها قد طاولت عوادى  ما يعجب  ولشد 
فإذا هي آيات من الفن الجميل تشهد بمهارة صانعها ومبدعها. ومما يحسن ذكره، أن 
معظم مباني ومنشآت سامراء الحالية قد بنيت بآجر المباني الأتربة، بل إن السور الذي 
بالبلدة إلى ما قبل عشر سنوات، كان قد شيد منذ مائة سنة، على ما يقال،  كان يحيط 
من هذه الأنقاض أيضا، لصد غارات البدو، ولكن بعد استتباب الأمن في هذا الزمن 
قررت الحكومة هدمه ومنحت حجارته مديرية الآثار القديمة العامة لتعمر بها ما تبقى 
من المباني العباسية الشاخصة. وقد تحقق ذلك في صيانة الجامع الكبير ومئذنته الملوية 

وقصر الخليفة.

وهو  بغداد((  ))باب  بـ  المسمى  السور  هذا  ابواب  أحد  الآثار  دائرة  أبقت  وقد   
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الذي في شرقي المدينة، وعند نهاية الشارع الموصل بين جسر سامراء على دجلة والبر 
فاتخذته  العسكريين،  ومسجد  والسوق  ومصالحها  الحكومة  بسراي  المار  الشرق،  من 
متحفا محليا بعد أن رممته ووسعته، عرضت فيه نماذج من الآثار التي استخرجتها من 
حفرياتها هناك لتكون عونا لمن يزور الخرائب على أن يطلع على المباني الشاخصة وشيء 

مما أخرجته الحفريات من باطن الأرض. ومن تلك المباني المهمة جامع أبي دلف.

طريقا  يسلك  المتحف،  زار  قد  يكون  أن  بعد  دلف  ابي  جامع  الزائر  يصل  ولكي 
يتجه شمالا، متعرجا بين مرتفعات الخرائب وآكامها. وما أن  السيارات  يصلح لسير 
يبق  لم  الذي  الخليفة  جامع  أو  الكبير  الجامع  يمينه  إلى  يشاهد  حتى  رحلته،  في  يشرع 
منه غير جدرانه الخارجة ومئذنته الملوية، وقد عنيت مديرية الآثار القديمة بترميم ما 
تهدم من هذه الجدران وأركان المداخل، وأزالت الأنقاض من حول الملوية، فأبرزت 
قاعدتها بعد أن كانت مطمورة، فكان اختفاؤها سببا في أن عددا من ثقات المحققين 
والمتتبعين وهموا ان حلزون الملوية يبدأ من الأرض، وبنوا على هذا الظن أحكاما بعيدة 
عن الواقع. ومهما يكن من أمر فقد تجلت الحقيقة الآن، لأن الملوية تشاهد – قاعدتها 
– في حال جيدة بعد أن رممت ترميما كاملا. وفي استطاعة كل فرد  وحلزونها وقمتها 
الحلزون،  وهو  المصعد،  لتصدع  قبلا  متعذرا  ذلك  وكان  القمة،  يبلغ  حتى  ارتقاؤها 

وتساقط كثير من حجارته))).

وبمتابعة السير في هذا الطريق، يشاهد المرء عن يساره سورا من اللبن علوه بين 5 و 
7 أمتار يعرف بـ ))سور عيسى(( يضم في داخله آكاما هي بقايا قصر كبير كان هناك، 
ولعله قصر أقطعه الخليفة أحد قواده، وعلى كيلومترين منه آكام ومرتفعات على جانبي 
الطريق تعرف الآن بـ ))مدق الطبل((، وقد استبان من التنقيب فيها، أنها كانت دورا 
واسعة تشتمل على عشرات الحجرات، كلها مزينة بزخارف الجص البديعة، ويغلب 

))) إن طريقة الارتقاء بسلالم على هيئة تدرج حلزوني مألوفة في عمارات العراق منذ الزمن القديم، كما في سلم 
زقوره خورسباد، والسلالم التي عثرت عليها مديريتنا في عقرقوف وغيرهما. 
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على تخطيطها التناظر والتناسق.

يسار  إلى  وهو  الخليفة((  ))دار  بـ  يعرف  قصر  بقايا  تقابل  نقطة  الطريق  يبلغ  ثم 
الذاهب ويطل على نهر دجلة، ولم يبق من هذا القصر غير ثلاث أقواس وأقسام من 
هرتسفلد  الاستاذ  اشتغل  وقد  بترميمها،  القديمة  الآثار  مديرية  عنيت  وقد  جدرانه، 
قبل الحرب العالمية الأولى في اظهار بقايا القصر ووضع تخطيط له. وصنع له مختبر دائرة 

الآثار نموذجا مصغرا يراه الزائر بين معروضات المتحف العراقي ببغداد.

يقوم في وسط أرض  الشكل  تل مخروطي  نظره على  يمينا، وقع  المرء  التفت  وإذا   
بسيطة، يدعى تل العليج )تل العليق())) وهو تل يعلو نحو 25 مترا يحيط به خندق، 
ويعبر  قمته  من  منحدر  طريق  الشرقي  شماله  وإلى  مستدير،  سور  معالم  حوله  وترى 
الخندق وربما كانت عليه قنطره، ثم يستمر باتجاهه بين الخندق والسور، ومنه إلى مسافة 
التل وتكوينه وزمنه  أقوال كثيرة متضاربة عن أصل  تقريبا. وتروى  نصف كيلو متر 
نضرب صفحا عن ذكرها. ولكن مما يحسن بنا ذكره أن هرتسفلد قد فحص هذا التل 
الوسط كانت فوق  بناية صغيرة مربعة تشتمل على تسع غرف احداها في  ان  له  فبان 

قمته.

ثم يلتقي المسافر في نحو منتصف الطريق بين البلدة الحالية وابي دلف، بسور فخم من 
اللبن يعلو نحو خمسة أمتار يعرف بـ ))سور اشناس(( يضم آكاما متناسقة المظهر، هي 
بقايا قصر من قصور سامراء، ولعله القطيعة التي اقطعها المعتصم أشناس وأصحابه 
فبنى فيها قصره، وكان يعرف موضعها بالكرخ))). ويلي هذا السور سور يماثله، يبتعد 

قليلا عن الطريق

 يسمى ))سور الشيخ ولى(( تشاهد في داخله أيضا بقايا قصر ومعالم مئذنة ومحراب 

))) راجع عبد الرحمن الأربلي، خلاصة الذهب المسبوك ص162، طبع بيروت، 1885م ويسميه تل المخالي.
))) اليعقوبي، البلدان، ص258 و 259، طبع ليدن 1891.
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السور  التي يقوم بها  البقعة  القصر وتعرف  يحتمل أنهما يعودان إلى مسجد كان يجاور 
اليوم باسم )الزنكور(.

)الشارع  بـ  يعرف  البصر،  بامتداد  أمامه  يمتد  واسع  طريق  في  المسافر  يدخل  ثم 
الأعظم(. ويبلغ عرض هذا الشارع مائة متر، ويمتد مستقيما سبعة كيلو مترا أو أكثر 
قليلا، وتشاهد على جانبيه آكام عالية، هي كل ما بقى من أسوار كانت تضم قصورا 
ضخمة لا تزال بقاياها تحت التراب تدل عليها المرتفعات المنبثة في كل قسم منها، وقد 
نقبت مديرية الآثار القديمة في سنة 1940م عن عدد من هذه القصور وكشفت عن 
بعض مداخلها الضخمة الجميلة. ويظهر في طرفي هذا الشارع سلسلة دروب فرعية 
)عرضانية( مستقيمة بعضها يناظر بعضا تفصل بين القصور)))، ويبلغ عرض بعضها 
نهاية  الزائر  قارب  فإذا  نهرين))).  معالم  أيضا  الشارع  جانبي  في  ويرى  مترا.  خمسين 
قصيرة  مسافة  وبعد  دلف.  أبي  جامع  من  العليا  الأقسام  أمامه  بدت  الأعظم  الشارع 
تترك السيارة الطريق الذاهب إلى )الدور( وتنعطف يسارا باتجاه الجامع الذي يبعد عن 

طريق الدور نحو كيلومترين غربا. 

وبمحاذاة النهر طريق ثان وبين سامراء الحالية وابي دلف من الممكن سلوكه أيضا 
للوصول إلى الجامع.

بناية الجامع ووصفها:

التي  العراق،  في  قبله  شيدت  التي  الجوامع  عام،  بوجه  يشبه،  دلف  ابي  جامع  ان 
واسط  في  الحجاج  جامع  يشبه  فهو  العلميين،  والتنقيب  بالتحري  تخطيطاتها  عرفت 
الآثار  مديرية  عنه  كشفت  وقد  للهجرة،  الأول  القرن  أواخر  إلى  زمنه  يرقى  الذي 
القديمة العامة خلال تنقيباتها في مدينة واسط، وكان هذا الجامع، كما تروي الأخبار 

))) اليعقوبي، البلدان، ص260.
))) المصدر نفسه، ص266.
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إن  غير  باقية،  الأصلية  أجزائه  بعض  زالت  ما  الذي  الكوفة  جامع  غرار  على  بنى  قد 
الاضافات والتحويرات التي اجريت عليه منذ انشائه إلى الان قد غيرت من تخطيطه 
الأهلين  عند  الآن  المعروف  سامراء  جامع  صنوه  غرار  على  دلف  ابي  وجامع  الأول. 
بجامع الملوية وجامع الخليفة، الا ان حالة خرائبه الباقية على عكس ما هي عليه بقايا 
جامع سامراء، فان اسوار الجامع الثاني المشيدة من الاجر لا تزال شاخصة على حين 
اقسامه  اما الجامع الاول فان  يبق منه غير معالم.  زال كل شيء مما كان في داخلها ولم 
الداخلية المشيدة بالآجر والجص تكاد تكون كلها قائمة عدا سقوفها، ولكن اسواره 
المشيدة باللبن قد تداعت واصبحت بهيئة خطوط من كثبان، لا يتجاوز علوها نصف 
بعض  في  علوه  يصل  قائما  يزال  لا  فانه  الشمالي  السور  الا  الاصل،  في  عليه  كانت  ما 

النقاط الى النحو سبعة امتار )اللوح – 1(.

 مساحته:

مثله،  قليلا من جامع سامراء وهو مستطيل  اصغر  )ابي دلف(  ان مساحة جامع   
طول ضلعه الكبرى )الممتدة من الجنوب الى الشمال( 47ر215 مترا، وضلعه الصغرى 
)الممتدة من الشرق الى الغرب( 24ر138 مترا فتكون مساحته السطحية 50ر29786 
مترا مربعا اي نحو اثنى عشر دونما. وفي وسطه صحن مكشوف مستطيل الشكل ايضا 
طول ضلعه الكبرى 70ر155 مترا وضلعه الصغرى 60ر104 امتار فتكون مساحته 
السطحية 22ر16286 مترا مربعا. وتحيط بالصحن من جوانبه الاربعة اروقة مساحتها 

مع ثخن الجدران 28ر13500 متر مربع. )راجع التخطيط في الشكل -2(.

الاسوار وابراجها:

اكام،  الى  الزمن  بمرور  تحولت  قد  وانها  باللبن،  مشيدة  الاسوار  ان  انفا،  نوهنا   
من  كثيرا  اوضحت  عنها،  التنقيب  اعمال  ولكن  الاولى،  البنائية  تفاصيلها  فضاعت 
النقاط الغامضة. لقد ظهر ان ثخن السور يبلغ 60ر1 متر، وانه كان مكسوا من وجهيه 
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مدعما  سامراء  جامع  سور  مثل  كان  وانه  ثخين،  الجص  من  بكساء  والخارج  الداخل 
ببدنات او ابراج نصف دائرية. 

 في كل ركن من اركانه الاربعة برج مستدير يقوم على قاعدة مربعة ضلعها 60ر3 
م، واضلاعها مماسة لمحيط البرج، اي ان قطر البرج 60ر3 م ايضا وقد شيدت القاعدة 
بالاجر  سافات  ستة  مقدار  اي  55سم  علو  الى  البرج  اسطوانة  من  الاسفل  والقسم 
وبناء  الاجر  بناء  في  ذلك  سواء  الجص  من  والملاط  باللبن  مشيد  منه  الاعلى  والقسم 

اللبن.

 وفي الضلع القبلية عشر بدنات نصف مستديرة يتوسطها بناء المحراب الذي يبرز 
من خلف الضلع – وسياتي وصفه – فالبدنتان اللتان تليان برجى الركنين في هذا السور 
البدنات  مجموع  فيكون  بالتناوب،  وهكذا  بالاجر،  تليانهما  واللتان  باللبن،  مشيدتان 
التي في  الثانية من الاجر  البدنة  مقام  يقوم  انه  اربعا، على  والبدنات الاجر  اللبن ستا 
السور )حل  بناء  بقايا جدار من الاجر متعاشق مع  القبلى  السور  الغربي من  النصف 
وشد( وجد انه يعود الى مدخل بناية خلف المحراب تلاصق السور )سناتي على وصفها 
في موضع اخر(. ان هذه البدنات نصف المستديرة، تقوم جميعها على قاعدة من الاجر 
مستطيلة طول ضلعها الموازية للسور 10ر3 م وطول الضلعين المتعامدين عليه 90ر1 
م، ولما كانت هذه الاضلاع مماسة لمحيط البدنة فان استدارة الاسطوانة تزيد على نصف 
دائرة، والبعد بين برجي الركنين والبدنتين التاليتين 40ر12 م، وبين البدنات الاخرى 

60ر4 م، اما البعد بين بروز المحراب والبدنة التي تجاوره فهو 18 مترا.

القبلية فان ثخنها 80ر1 متر، والسور  التي قبالة الضلع   واما الضلع الشمالية اي 
هنا باق على علوه الاول تقريبا، ولم تحوله عوادي الزمن الى اكام كما فعلت في الجهات 
الاخرى. وفيه بدنات نصف مستديرة ايضا متناظرة الابعاد ابتداء من برجي الركنين 
هناك، فالبدنة التي تلى البرج تبعد عنه 80ر11 م، وتبعد هذه عن التي تليها 60ر12 
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م وهذه عن الثالثة 20ر12 م والبعد بين الثالثة والرابعة 60ر12 م والبعد بين البدنتين 
المجاورتين للمدخل الاوسط الذي يقابل المئذنة 80ر11 م وكل هذه البدنات مشيدة 
مكشوفة  قنى  الخارج  من  السور  هذا  قاعدة  امام  ويلاحظ  الجص.  وملاطة  باللبن، 
مشيدة بالآجر عمقها نحو 20 سم وعرضها 18 سم في بعض النقاط، وهي تشبه تلك 

التي وجدت في جامع سامراء، ولم يساعدنا الوقت لتعقب اثرها.

فقد  سيئة  حالة  في  وهو  م  60ر1  فثخنهما  الكبيرتين  الباقيتين  الضلعين  سور  اما 
تساقطت كل اقسامه العليا وتحول لبنها الى اكام، ويغطي ترابها جميع تفاصيله البنائية 
اظهرت  قد  الانقاض(  )رفع  والتخلية  التنقيب  اعمال  ان  غير  ومداخل،  بدنات  من 
النقاط المهمة، وتبين أن هاتين الضلعين متشابهتان، وما في الضلع الواحدة  كثيرا من 
من مداخل وبدنات يناظر ما هو موجود في الضلع الثانية. ففي الضلع الواحدة عشر 
بدنات نصف مستديرة كلها من اللبن، والبعد بين برج الركن المتصل بالضلع القبلية 

والبدنة التي تليه 80ر35 م والابعاد بين البدنات الاخرى بين 14و 15 م.

وبهذا يكون مجموع البدنات 38 بدنة، منها عشر في الضلع القبلية، وثمان في الضلع 
الشمالية وعشر في كل من الضلعين الكبيرتين الشرقية والغربية كلها مشيدة باللبن عدا 
اربعا منها في الضلع القبلية فانها من الاجر كما سبق بيانه، هذا الى اربعة ابراج في اربعة 
اركان الجامع، فيكون مجموع ما يدعم السور من بدنات وابراج 42 بدنة وبرجا، وظهر 
من  الواحدة  حجم  معدل  ان  السور  في  المستعمل  واللبن  الاجر  من  عدد  فحص  من 

الاجر 27×27×5ر7 سم وحجم الواحدة من اللبن 34×34×5ر9 سم.

الابواب:

يلاحظ في مواضع الابواب التي في اضلاع السور الاربع، ان جميعها تقع على محور 
الاقواس التي امامها والمؤدية اليها، كما هي الحال في جامع سامراء تماما، دون مراعاة 
توسط تلك الأبواب الجدار الذي بين البدنتين. وقد تبين أيضا بعد أعمال التنقيب إن 
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أركان الأبواب مبنية بالآجر فلم تضع معالمها.

في  والثالث  الركنين،  برجي  يجاوران  منها  اثنان  أبواب:  ثلاثة  القبلية  الضلع  ففي 
الوسط عند المحراب. ويقع الأولان على نحو مترين عن برج الركن وعرض الواحد 
 )bonded( منهما 58ر1 متر، وجانبا الباب مبنيان بالآجر بعرض 05ر1 م، المتعاشق
منها  يقصد  كان  التي  الحفريات  إن  بالذكر  والجدير  السور.  منه  المشيد  اللبن  بناء  مع 
تنظيف المداخل من الأنقاض وبلوغ التطبيق قد أوضحت هنا عند تتبع أركان هذين 
أمتار وعرضها  يؤدي إلى حجرة، طولها عشرة  باب منهما  إن كل  البابين نحو الخارج 
مبلطة  الحجرة  وهذه  السور،  بناء  مع  يتعاشق  الذي  الآجر  من  وجدرانها  أمتار،  ستة 
بالطابوق أيضا )لاحظ التخطيط في الشكل -2(. ويظهر من انفراد هاتين الحجرتين 
وموضعهما إنهما شيدتا لمن يتولى أمور الجامع. أما الباب الثالث وهو الأوسط فهو يبعد 
عن شرقي بناء المحراب 20ر1 متر من الخارج وعرضه 60ر1م وهو يؤدي إلى بناية 

واسعة مشيدة من الآجر واقعة خلف المحراب لصق الجدار القبلي )سيأتي وصفها(. 

وقد تنبهت المس بل))) دون غيرها من الرحالين إلى وجود بقايا من الآجر هنا يحتمل 
إنها محراب، ثم تراءى لها إنه باب يفضى إلى بناية صغيرة أو دهليز تدل عليهما المرتفعات 
التي في جنوبي الضلع القبلية، ونفت قيام محراب بجواره لوجود الفسحة الخالية بين 
وجود  ذكر  إلى  غيرها  سبقت  الوهم  هذا  من  بالرغم  ولكنها  السور،  وهذا  الأقواس 
الاستاذ  واستنتج  مرتفعات  من  خلفه  وما  السور  شكل  إلى  ذلك  في  مستندة  الباب 
هرسفيلد من تحرياته هناك، إن محراب الجامع في هذا الموضع وقد وجدنا إن جوانب 
هذه الأبواب تزينها من الداخل اطارات من زخارف الجص الشائعة في سامراء، هذا 
إلى إن وجوه الجدران وأركان الأبواب مكسوة من الجص، ويبدو إن بناية الجامع كانت 

كلها كذلك.

(1) G. L، Bell ; Amurath to Amurath، 1911. P. 245.
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وفي الضلع الشمالية المقابلة للمئذنة، ثلاثة أبواب: واحد في الوسط وهو الذي تقع 
المئذنة على امتداد محوره وعرضه 95ر2 مترا، واثنان في الجانبين، يبعد الشرقي منهما 
عن البرج الركن الشمال الشرقي 30ر17 مترا والغربي عن برج الركن الشمالي الغربي 

50ر17 مترا، وعرض كل منهما 60ر2 مترا.

وفي كل من السورين الشرقي والغربي، ستة أبواب: يبعد الأول – ابتداء من الجنوب 
– عن برج الركن 24 مترا، وعرض فتحته في أولها من ركنيه الخارجين متران، ثم تضيق 
الفتحة تدريجاً نحو الداخل حتى تصبح عند ركنيه الداخليين 45ر1 مترا، ويبعد الباب 
الثاني عنه 70ر15 مترا والثالث عن هذا 30ر18 مترا والرابع عن الثالث 50ر30 مترا 
والخامس عنه 60ر30 مترا ثم يليه الباب السادس ويبعد عنه 30ر38 مترا، والبعد 
بين السادس وبرج الركن الشمالي 50ر19 مترا، وتبلغ فتحة هذه الأبواب 65ر2مترا، 

وأبواب السورين الجانبيين متناظرة المواقع والأبعاد.

فعدد أبواب الجامع إذن ثمانية عشر بابا، ثلاثة منها، وهي القبلية، تؤدي إلى مشتملات 
تتصل بالضلع الجنوبية كما مر بيانه، وثلاثة في الضلع الشمالية أحدهما يفضى إلى المئذنة، 

وستة أبواب في كل من الجانبين الشرقي والغربي.

الأروقة والدعائم والأقواس:

في القسم الجنوبي من الجامع، وهو القسم القبلي ستة عشر صفا من الدعائم واثنان 
من مرتكزات الأقواس المتصلة بالسور في كل من الجهتين، تؤلف سبعة عشر رواقا، 
في كل رواق خمسة أقواس تتجه من الجنوب إلى الشمال، وينتهي ثلاثة عشر رواقا من 
الأروقة في الشمال عند الضلع الجنوبية للصحن بدعائم بهيئة حرف )T( يقوم عليها 
الغرب،  إلى  الشرق  من  تتجه  أي  الأروقة،  أقواس  مع  متعارضة  قوسا  عشرة  ثلاث 
 – الجنوب  في  تنتهي  عشر  السبعة  الأروقة  إن  ثم  للصحن.  الجنوبية  الوجهة  وتؤلف 
نعني – بموازاة السور القبلي، بمثل هذه الدعائم، ويستند إليها سبع عشرة قوسا، تتجه 
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من الشرق إلى الغرب أيضا. وتبلغ فتحة هذه الأروقة بين الدعامتين 16ر4 امتار، ما 
عدا الأوسط الذي بإزاء المحراب فإن فتحته 19ر5 امتار، أما عرض الرواق الأوسط 
التي  الدعائم  ثخن  وإن  متر.  20ر6  الأخرى  والأروقة   )7  – )اللوح  م  30ر7  فإنه 
على جانبي الرواق الأوسط 15ر2 متر وضلعها الثانية 25ر2متر أما الدائم الأخرى 
فمساحة قطاعها 15ر2 متر × 90ر1 متر أي إن جميع الدعائم تشترك في الثخن. وبهذا 
يبلغ عرض المصلى، بما فيه من الأقواس الجانبية أي المطلة على الصحن الموازية للسور 

القبلي 20ر29 مترا. )التخطيط في الشكل – 2(.

كل  فيؤلفان في  الشمال،  إلى  المصلى  اللذين في طرفي  الرواقين  أقواس  ويمتد صف 
من الضلع الشرقية والضلع الغربية تسعة عشر رواقا، عمقها 14 مترا، ومعدل فتحة 
الرواق 15ر4 متر ما عدا الرواق الأوسط في الضلعين فعرضه 90ر4 متر، وأقواسها 
والغربية، ومعدل  الشرقية  الصحن  تؤلف وجهتي  الشمال وهي  إلى  الجنوب  تمتد من 

قطاع الدعائم التي تقوم عليها الأقواس 20ر4 متر × 70ر1 متر.

وفي الضلع الشمالية سبعة عشر رواقا، مثل عدد أروقة المصلى، يتألف كل رواق من 
 )T( ثلاث أقواس تمتد نحو الجنوب والشمال، وتنتهي من جهة الصحن بدعائم بهيئة
كما هو الحال في الوجهة الجنوبية للصحن، أما من الشمال فتنتهي عند السور بمرتكزات 
أقواس من الآجر تتعاشق مع بناء اللبن إلى عمق 30 سنتيمتر تقريبا، وعرض الأروقة 

في هذه الضلع كالذي في المصلى، وكذلك الرواق الأوسط فيه، أي المفضى إلى المئذنة.

)راجع  مشكيات  الصحن،  على  المطلة  الدعائم  وجود  من  الأعلى  النصف  ونزين 
اللوح – 3 و 8( قوام زخرفتها إطار ذو ثلاثة خطوط الداخل منها مدور، ويتوسطها 
تجويف يمتد من والاعلى إلى الأسفل، وطول المشكاة 15ر3 متر وعرضها 70ر1 متر.

 وترتفع الدعائم من مستوى التبليط إلى الإفريز 03ر3 متر، ويبرز هذا الافريز عن 
الوجه الداخلي للدعائم مقدار 6 سنتيمتر، ومن الافريز حتى انعطاف القوس مقدار 
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ستة سافات من الآجر يبلغ علوها نصف متر تقريبا، وترتفع القوس من نقطة التحريد 
)التقوس( إلى الذروة 70ر1 متر، وعليه يكون ارتفاع ذروة القوس عن مستوى التبليط 

23ر5 امتار.

– 8( ونلاحظ مثل  وشكل الأقواس من طراز ذواتي الأربع مراكز )راجع اللوح 
وهي  الخليفة،  قصر  من  الباقية  الأقواس  أهمها  بسامراء  أخرى  مبان  في  القواس  هذه 
تشبه أيضا أقواس حصن الأخيضر في البادية إلى الغرب من كربلاء، وفي العراق عدد 
من المباني القديمة فيها مثل هذه الأقواس أيضا. وتتكون الأقواس من حلقتين آجرها 
الحلقة  آجر  إن  حين  في  الخارج،  إلى  ووجهه  الداخلية  الحلقة  آجر  صف  وقد  مربع، 
الخارجية قد جعلت حافته إلى الخارج. وثخن الحلقة الواحدة، آجرة ونصف آجرة، أي 

إن عرضها نحو 50 سنتيمتر. 

وبين السور القبلي والصف الأخير من أقواس المصلى الموازية له فسحة يبلغ عرضها 
60ر10 متر وتمتد من الشرق إلى الغرب بامتداد عرض الجامع. ويتوسط هذه الفسحة 
بمقدار 17ر1  عنه  السور، وتبرز  بجدار  تتصل  منها  اثنتان  دعامة  قاعدة  ثماني عشرة 
متر. أما الست عشرة قاعدة الباقية فإن مساحة قطاعها 80ر3 × 55ر1 متر وترتفع 
عن مستوى التبليط 50 سنتيمتر ثم تنقسم كل قاعدة من هذه القواعد إلى قسمين بينهما 

فراغ قدره 75 سنتيمتر، وبهذا تكون مساحة قطاع كل قسم 55ر1 × 53ر1 متر.

ولقد ظن بعض الباحثين إن هذه الفسحة كانت مفتوحة الأعلى أي من دون سقف 
التسقيف  قد جعلت  القواعد  التي كشفت عن هذه  الحفريات  لسعة عرضها، ولكن 

أمرا محتملا وإنه كان ميسورا )التخطيط في الشكل – 2(.
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المحراب:

)∗(، )انظر التخطيط في الشكل  يقع محراب جامع ابي دلف في منتصف جداره الجنوبي 
6( وينحرف))) عن الاتجاه الجنوبي بمقدار 5ر12 درجة غربا، وهو مشيد بالآجر، يبرز 
البناء يدل على  ظهره عن جدار الجامع من الخارج بمقدار 44ر2 متر. وما تبقى من 
وجود محرابين، أحدهما في ظهر الآخر شيدا في دورين مختلفين وليس في الإمكان تدوين 
تاريخ هذين الدورين بالنظر لأشغال الجامع مدة قصيرة لا تستحق التجديد، ولكن من 
المحتمل إن الأول مشيد عند التأسيس، وبعد إكمال تشييد الجامع وجد من الضروري 
تصغيره؛ لأسباب ربما كان في جملتها وضع المنبر الذي يشغل جزءا من المحراب الأول. 

وسنأتي على ذكر ذلك في بحث خاص بالمنبر. 

ولقد بقى من ارتفاع المحراب الأول 45ر2 متر، ومن المحراب الثاني 6ر1 متر، أي 
الفرق حاصلا لكان معرفة كون  الفرق بين ارتفاعيهما 85 سنتيمتر، ولو لم يكن هذا 

المحراب مشيدا في دورين أمرا متعذرا.

 إن سعة تجويف المحراب الأول 74ر5 متر، وعلى جانبيه مدورات ومقعرات، وهما 
يضيقان كلما قربا من عمق المحراب حتى تصير سعته 98ر1 متر، ويصير عمق تجويفه 
مترا واحدا، غير إن عمقه الكلي بالابتداء من الوجه الداخلي لجدار الجامع 12ر3 متر. 
أما المحراب الثاني فسعة تجويفه 6ر3 متر، ويضيق أيضا نحو الداخل حتى تصبح 6ر1 

وعمق تجويفه 71ر0 متر، وإذا أضيف إليه عمق جانبيه فيبلغ عمقه 9ر1 متر. 

المنبر:

 يشاهد عند الركن الأيسر للمحراب بقايا بناء من الآجر والجص أيضا، يمتد من 
وجه السور إلى قاعدة الدعامة التي أمام ركن المحراب، طوله 65ر2 متر، وعرضه 

(∗) K. A. C. Creswell، early Muslim architecture ،Part، II، p. 281 & 392، Oxford، 1940.
))) اليعقوبي، البلدان ص268.
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20 ر1 متر، في نهايته ثلاث درجات عرضها 80 سنتيمتر وعمقها 22 سنتيمتر وقد 
وزع الفرق بين عرض الدرجات وعرض البناء على محجر في الجانبين، ويأخذ من 

شكل البناء ووضعه إنه كان منبرا، وإنه قد أضيف بعد اكمال بناء الجامع، بدلالة أن 
البناء آجره لا يتعاشق مع بناء آجر السور من جهة، وإنه يغطي الركن الأيسر من 

المحراب الأول من جهة ثانية، ولا يستبعد أنه بنى في وقت واحد مع المحراب الثاني 
)اللوح – 5(. 

السقف:

معقودا  كان  السقف  إن  على  يدل  لا  بناء  من  يعلوها  وما  الأقواس  من  تبقى  إنما   
بالآجر، لعدم وجود التحريدات )التقوسات( التي تبدأ منها العقادات، ولكننا لاحظنا 
عند نقطة تعلو نحو 50 سنتيمتر عن ذروة القوس في جهات متعددة من أروقة المصلى 
بين  ما  بعض  بعضها عن  أبعاد  تتراوح  واحدة  أستقامة  ثقوبا في  الارتفاع  الباقية بهذا 
من  ونستنتج   )8  – )اللوح  سنتيمتر   25 و   20 بين  الثقب  وقطر  سنتيمتر   70 و   60
أثناء  في  يعثر  ولم  الخشب،  من  جسور  على  منشأ  كان  السقف  إن  الثقوب  هذه  وجود 
التنقيب على أثر للخشب، وليست لدينا دلائل تدلنا على ما كان فوق جسور الخشب 
التبليط  مستوى  عن  يرتفع  كان  السقف  إن  والظاهر  وغيرها.  والحصران  كالقصب 
نحو سبعة أمتار. أما الفسحة التي بين جدار المحراب والمصلى التي كان يظن قبلا إنها 
كانت مكشوفة، فقد حلّت الحفريات مشكلتها، إذ تبين إن خطاً من الدعائم المزدوجة 
يقسمها إلى قسمين كل قسم بعرض 38ر4 متر، ويستنتج من ذلك إن سقفا يعتمد على 

هذه الدعائم كان يغطيها.

التبليط:

المكشوفة  والأقسام  الجص،  من  بقشرة  مبلطة  الجامع  من  المسقفة  الأقسام  إن   
بالطابوق. وإن معدل حجم الطابوق المستعمل لهذا الغرض 32 × 32 × 4 سنتيمتر 
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 5  ×  48  ×  48 الملوية  ساحة  تطبيق  في  الطابوق  حجم  ومعدل  المصقول،  النوع  من 
سنتيمتر وهو مصقول أيضا. 

المئذنة:

سامراء  جامع  مأذنة  وتشبه  والجص،  الآجر  من  مبنية  دلف  ابي  جامع  مأذنة  إن 
المعروفة بالملوية، ولكنها أصغر حجما منها، وهي في خارج السور الشمالي على 50ر9 
امتار منه وتقع على محور الباب الأوسط فيه كما ذكرناه. قاعدتها مربعة الشكل تقريبا 
عن  وتعلو  أمتار  60ر10  والشرقية  امتار  87ر10  والشمالية  الجنوبية  ضلعيها  طول 
 13 وجه  كل  في  مشكيات  من  صف  وجوهها  ويزين  متر  70ر2  التطبيق  مستوى 
مشكاة عدا الوجه الجنوبي ففيه عشر مشكيات، لوجود باب المصعد في وسطه، وارتفاع 
القاعدة إلى  القسم الحلزوني فوق  المشكاة 55ر1 متر وعرضها 45 سنتيمتر. ويرتفع 
علو 20ر16 مترا، فيكون ارتفاع الملوية من مستوى التبليط حتى القمة المتهدمة نحو 
دورات  ثلاث  ويدور  الباب،  يمين  من  المئذنة،  مصعد  وهو  الحلزون،  ويبدأ  متر   19
كاملة باتجاه معاكس لدوران عقرب الساعة وعرضه نحو متر واحد، لا يمكن الصعود 
عليه الآن إلا إلى نصفه تقريبا؛ لتهدم بعض أجزائه وتصدع بعض )راجع اللوح – 9(. 

إلى  بوجود مدخل يفضى  للقاعدة تختلف عن سائر أضلاعها،  الجنوبية  الضلع  إن 
درج، يصعد منه حتى مستوى سطح القاعدة، ومنه إلى الحلزون. ويبلغ عرض المدخل 
15ر1 متر، وعدد قدمات الدرج المشيدة في صلب القاعدة أربع، تتجه نحو بدن الملوية 
من غير أن تنعطف إلى الحلزون. وإلى يسار الصاعد إلى الدرج في أعلى سطح القاعدة 
بقية بناء من الآجر والجص يتصل بالحلزون، وجههُ يستوي مع وجه القاعدة ويمتد 
ابتداء من ركن المدخل مقدار ثلاثة أمتار. ويحتمل إن هذا البناء كان على جهتي المدخل 
قد  الرواق  هذا  إن  والملوية.  الرواق  دعامتي  بين  حدث  الذي  الفراغ  لملء  وأضيف 
أضيف بعد انشاء الملوية، إذ وجدت دعامتان ملاصقتان لوجه الملوية تخفيان مشكاة 
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ونصف مشكاة من الجهتين، وهو يمتد من الباب الأوسط إلى قاعدة الملوية.

الزيادات:

بنتيجة إفراغ الأنقاض بين الجامع والمئذنة، ظهرت بقايا قواعد دعائم رواق عرضه 
على  وبالاستمرار  المئذنة.  قاعدة  حتى  الشمالي  الجامع  باب  من  يمتد  امتار،  13ر5 
التنظيف ورفع الأنقاض في باقي جوانب الجامع، ظهر إن هذه القواعد تحيط بثلاث 
جهات من الجامع، وتمتد على طول الجهة الشمالية، وتبرز نحو الخارج بمسافة 8ر10 
امتار، ولكن عند اتصالها بجدار الساحة المحيطة بالمئذنة يصبح امتدادها 45ر9 متر، 
أما الجهتان الشرقية والغربية فتمتدان باتجاه الشمال والجنوب حتى نهاية الباب الخامس، 
ومقدار بروزها عن الضلعين المذكورتين 3ر10 امتار. إن هذه الزيادات أضيفت إلى 
الجامع بعد إكماله بدلالة أنها غير متعاشقة مع السور ودعائمها أضعف بكثير من دعائم 
الجامع، وقد وجدت بعض الدعائم المحاذية لقاعدة المئذنة لصق المشكيات العمى التي 
كانت تزين قاعدة المئذنة. فيستنتج من ذلك إن الجامع ضاق بالمصلين بعد الصلاة فيه، 
فلجأوا إلى هذا التوسيع غير إن الحوادث التي ألجأت السكان إلى ترك المدينة الجعفرية 
جعلت جامع ابي دلف أقل شأنا من قبل، فلم تبق حاجة إلى هذه الزيادات، فتوقف 
بناؤها  يتم  لم  الدعائم  بعض  إن  على  الأنقاض  تخلية  أعمال  دلّت  ولقد  فيها.  العمل 

)التخطيط في الشكل – 2(. 

على  وهي  مترا  82ر0   × 6ر1  والغربية  الشرقية  الجهتين  دعائم  قطاع  معدل  يبلغ 
مع  تسقيفها  اتجاه  يتعاكس  بأروقة  الأبواب  عند  ينقطع  استمرارها  إن  غير  صفين، 
الأروقة الباقية، وتقوم كل جهة من هذه الأروقة على ثلاث دعائم: الأولى لصق جدار 
الجامع والوسطى منها على شكل )T( والثالثة على شكل )L( وسعة الأروقة الممتدة من 

الأبواب 2ر5 متر، ومعدل سعة الأروقة الباقية 35ر4 امتار.

أما الدعائم التي على الجهة الشمالية فمعدل قطاعها 15ر2 × 1 متر، وتشكل رواقين 
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يمتدان بامتداد الجهة الشمالية، معدل فتحتهما 80ر2 متر.

3- أعمال الحفر والصيانة في الجامع:

اهتمت مديرية  الباقية في سامراء،  العباسية  المباني  أهم  ابي دلف من  لما كان جامع 
الآثار القديمة العامة بالمحافظة عليه، وترميم ما تداعى منه، عملا بخطتها في صيانة 
بذلك   1940 سنة  أيار  شهر  أوائل  في  فشرعت  العراق  في  الإسلامية  الآثارية  المباني 
بصيانة  المدة  هذه  في  قامت  وقد  نفسها،  السنة  من  آب  شهر  آخر  إلى  العمل  واستمر 

وترميم بعض أقسامه وبحفريات اقتضى اجراؤها في أثناء ذلك.

 )3( و  بالمئذنة  المحيطة  الرحبة   )2( الجامع   )1( مواضع:  ثلاث  على  الحفر  اقتصر 
الدار التي خلف الضلع القبلية )وقد أفردنا لها بحثا خاصا(.

وفيما يأتي تفصيل ذلك: 

1- الجامع: 

البدنات  من  كبير  الاركان وقسم  أبراج  من  وثلاثة  الأربع  الجامع  زوايا  اظهار  تم 
الجدران  حول  من  الأتربة  وبإفراغ  الدقيق.  بالوجه  السور  قياسات  لأخذ  وذلك 
الشرقية والغربية والشمالية، ظهر إن هذه الجدران محوطة بصفين من الدعائم لايتجاوز 
هي  الخارجي،  الجامع  فناء  من  افراغها  تم  التي  الأقسام  وإن  سنتيمتر،   60 ارتفاعها 
جميع دعائم الصف الأول على طول الضلع الشرقية وبعض دعائم الصف الثاني، وقد 
وجد أيضا صفان من الأعمدة بامتداد الضلع الشمالية بين المئذنة والجامع، وقد أبرزت 
أعمدة الصف الأول ونصف أعمدة الصف الثاني لما بين المئذنة والركن الشمالي الغربي، 
وكذلك صف الأعمدة الأولى بين الركن الشمالي الغربي حتى المدخل الأول الذي يليه 

في الجدار الغربي.

وبتخلية ثمانية عشر بابا للجامع )رفع أنقاضها(، تبين إن ثلاثة عشر بابا منها أبواب 
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أبواب  تناظر  الشرقي  الجدار  وأبواب  أبواب خاصة،  للمصلين، وخمسة  أعدت  عامة 
الجدار الغربي، في عددها وعضاداتها وكذلك في أكتافها الآجرية إلا في الباب الرابع من 

الضلع الشرقية )نحو الشمال والجنوب(، فإن كتفيه من اللبن لا من الآجر.

وفي الجدار الجنوبي ثلاث أبواب خاصة، منها باب واحد بجنب المحراب، يفضى إلى 
دار – سنأتي على ذكرها – وبابان آخران كل منهما يفضى إلى حجرة واحدة يقيم فيها من 

يتولى شؤون الجامع أو من يحرس الخليفة، كما سبق بيانه.

الجدار الغربي من الجنوب إلى الشمال: من المحتمل إن أحد أبواب هذا الجدار لم يكن 
مفتوحا لمن يريدون الصلاة، وهو في جنب الرواق الخامس على يمين المصلى، ويفضى 
إلى بيت كبير تظهر أطلاله واضحة بين السور الخارجي وجدار الجامع، كتفا الباب من 
الآجر وعليهما من الخارج عضادتان، وقد وجد جزء من نجران )صناّرة( الباب وهو 
من الحديد، ويختلف هذا الباب عن باقي الأبواب بكونه أقل عرضا ويبلغ 45ر1 متر 
من جهة الجامع و 0ر2 متر من الخارج لا كما هو الحال في باقي الأبواب التي يتساوى 
عرضها من الداخل والخارج، وتبلغ 65ر2 متر. اما الأبواب الخمسة الأخرى، فإنها 
الضلع  في  الحال  وكذلك  والخارج،  الداخل  من  جصية  عضادات  فيها  عامة  مداخل 

الشرقية.

المئذنة،  قاعدة  منتصف  على  محوره  يقع  باب  أبواب:  ثلاثة  ففيه  الشمالي  الجدار  أما 
وبابان آخران على جانبي الباب الأوسط، يبعدان عن زاويتي الجامع 80ر17 متر. 

وقد جرت أيضا أعمال التخلية في كل من الرواقين الأوسطين في جنوبي الجامع وفي 
شماليه، يؤدي الأول إلى المحراب والثاني إلى المئذنة، وقد تبين إنهما أعرض من الأروقة 

المجاورة الموازية لهما، كما إن الدعائم التي على جانبيهما أضخم من الدعائم الباقية. 

ولوجود دعائم الجامع بالشكل الذي أوضحناه في مكانه من البحث، وتحول سور 
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الجامع المحيط بها المشيّد من اللبن إلى كثبان، ظن عدة باحثين إن السور شيد بعد إنشاء 
إن  أثبتت  التخلية  أعمال  إن  أنه من دون محراب، في حين  إلى  الدعائم وذهب غيرهم 
المحراب موجود في جدار السور وإنه مشيّد مع الدعائم في آن واحد، فالدعامة التي 
تلتصق به، أي السور، مما يلي الركن الشمالي الغربي للجامع ذات نتوء من الآجر عند 
المتر، وثخن هذا  تقريبا، وارتفاعه نحو مترين ونصف  الدعامة  السور عرضه عرض 
النتوء نحو 30 سم، وهو مرتبط بالدعامة من جهة ومن جهة أخرى يدخل في سور 
اللبن مسافة 30 سم، وذلك يؤيد إن الدعامة بنيت في آن واحد مع السور ويظهر مثل 
بناء  بعد  بني  السور  المذكورة، ولو فرضنا أن  الدعامة  التي تلي  الدعامة  النتوء في  هذا 
الجامع، وإن وجه الدعامة كان وجها للجامع، لكن هذا الوجه خاليا من النتوء المذكور 
الذي هو مربوط بالدعامة، وليس لهذا النتوء وجه منظم مما يلي السور، وأنه بنى غير 
منتظم على الصورة المذكورة، استعدادا لربطه بالسور، إذ لا يمكن ربط الآجر باللبن 
الغريبة ذات القوس من جهة المصلى فقد وجدنا  الطريقة. أما دعامة الضلع  إلا بهذه 
آجرها متعاشقا مع لبن السور وعند الحفر خلف هذه الدعامة، ظهر بروز كالذي جاء 
وصفه آنفا يدخل في سور اللبن، وذلك مما يؤيد إن سور اللبن بني مع دعائم الأروقة 

في آن واحد.

2- رحبة الملوية:

بعد اظهار الدعائم في الرواقين الواقعين بين المئذنة والجدار الشمالي، وجدت رحبة 
مربعة يحيط بها جدران اقتلعت حجارتها ويبلغ طول ضلع المربع 70 مترا، وقد وجد 
للتي  مشابهة  زخرفية  طاقات  عشر  آثار  الجامع  في  الشمالية  للضلع  الموازي  الجدار  في 
وجدت في قاعدة الملوية ويظهر من ذلك إن جدران رحبة المئذنة كانت كلها مزخرفة 
بالزخرفة المذكورة. ظهر أيضا في أثناء تتبع الجدار الشرقي من جدران رحبة المئذنة باب 
ينفذ من الرحبة إلى دار نظف بعضها من الأنقاض وبإزائها سلسلة من الحجر تطل على 

الرحبة المذكورة.



27

وفي هذه الرحبة، تظهر آثار قناتين بين سور الجامع الخارجي والجدار في يمين المئذنة 
ويسارها، ولعلهما كانتا لتزويد الميضأة بالماء أو لانسياب مياه الأمطار.

أعمال الصيانة في جامع ابي دلف:

كانت المواد اللازمة للصيانة الآجر والجص، فكان الأول يؤخذ من أنقاض 
الأقسام المهدمة من الجامع، والثاني يؤتى به من موضع يبعد نحو كيلومترين بالقرب 

من نهر دجلة، ولهذا كانت التكاليف طفيفة بالنسبة إلى ما حصل من الترميمات 
وشملت هذه الترميمات الأقسام الآتية:

المئذنة: رممت القاعدة بما فيها من المشكيات الزخرفية التي كانت تزين جوانبها   -1
الأربعة، إن هذه المشكيات كانت مقعرة وذات حافات مدورة بالجص، وقد رؤى إن معالجتها 
على هذا النحو لا طائل منها إذ إن الأمطار ستعمل على اتلافها ثانية، فوجد من المناسب أن 
تعاد جهة واحدة منها لتكون نموذجا للجوانب الأخرى التي تركت من دون تجصيص )كما 
في اللوح -9(. وكذلك رممت الأقسام العليا من القاعدة التي تختتم بافريزين، أحدهما 
يبرز بصورة مائلة بمقدار 12 سنتيمتر وبثخن آجرتين، والثاني ينجر إلى الداخل بمقدار 
15 سنتيمتر عن الجهة الأصلية للقاعدة، وتتألف جبهة هذا الافريز من ثلاث سافات 
من الطابوق أعلاها هو سطح التبليط للقاعدة. ومن بعد اكمال القاعدة المذكورة مع 
مدخلها المؤدي إلى الدورة الأولى من حلزون المئذنة، وجد إن بعض أقسام قشرة هذه 
الدورة متقلعة، فعمل على ترميمها مع تثبيت استدارتها باتجاه الدورة الثانية للحلزون.

2- الأقواس: رممت ثلاث أقواس: اثنتان منها في الجهة الغربية من الرواق الموصل 
بين المحراب والصحن، والثالثة تقابل إحداهما )اللوح – 8(. 

3- الدعائم: إن معظم أسافل دعائم الجامع قد تفسخت بالمؤثرات الجوية وباقتلاع 
الدعائم  هذه  من  الترميم  يد  تناولتها  التي  الأقسام  كانت  وعليه  آجرها،  من  الناس 
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الأقسام التي يخشى من انهيارها. فبلغ عدد الدعائم المرممة 56 دعامة. )اللوح – 3 و 
7 و 8(.

4- ترميم وتجصيص أربع مشكيات زخرفية من المشكيات التي في النصف الأعلى من 
وجوه الدعائم المطلة على الصحن، وهي الواقعة في الضلع الجنوبية للصحن)اللوح – 8(. 

5- المحراب: لجامع ابي دلف محرابان، يتأخر الواحد عن الثاني في التاريخ وقد رمم 
أحدثهما في بادئ الأمر إلى ارتفاع 65ر1 متر، ورمم الأقدم من فوق هذا الارتفاع نحو 

85 سنتيمتر )اللوح – 5(.

إننا اصلحنا وجددنا ما كانت له  والاسلوب الذي سرنا عليه في هذه الصيانة هو 
كانت  بما  لتشهد  مواقعها  في  الأجزاء  هذه  حفظ  مع  ذلك،  على  تساعد  قديمة  أجزاء 
عليه. أما الأقسام التي لم نجد آثار ومعالم تفاصيلها فلم يتأت لنا ترميمها، ولكنا عملنا 

على تقوية ما كان منها مائلا للانهدام حرصا على بقائها.

4- الدار- التي خلف المحراب: 

عند تتبع الجدار القبلي من الخارج وتخليته من الأنقاض، ظهر باب مشيد من الآجر 
بناية  إلى  ينفذ  باب  إنه  وسعته  بقاياه  من  ويستدل  الجامع.  بجدار  الشمالي  ركنه  يتصل 
مهمة. وعند الاستمرار في التخلية واظهار أسس البناية، ظهر إن ضلعها الشمالية هي 
القبلية، أي إنها مشتركة بين الجامع والبناية المذكورة، وينفذ من احدى  ضلع الجامع 
شرقي  متر  5ر3  مسافة  على  ويقع  متر  60ر1  عرضه  الجامع  إلى  يفضى  باب  قاعاتها 

المحراب من الداخل )اللوح – 3، الصورة العليا(.

ومن أهم ما يلفت النظر في هذه البناية، إن جميع جدرانها مشيدة من الآجر بعكس 
دور سامراء التي تضارعها في السعة فإنها مشيدة من اللبن، ولا نغالي إذا قلنا إن جميع 
إن  يتبين  هنا  فمن  والجوامع.  الكبيرة  القصور  عدا  ما  اللبن  من  مشيدة  سامراء  أبنية 
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الغرض من تشييد هذه البناية لصق الجامع ما هو إلا أن تكون مكانا لاستراحة الخليفة 
إذا جاء لصلاة الجمعة، فيدخلها من الباب الذي في ظهر الجامع، وبعد استراحته وتجديد 
وضوئه يدخل الجامع من الباب الذي بجانب المحراب فالمعروف إن الخلفاء كانوا يؤمون 
المساجد الجامعة للصلاة في مواكب فخمة: يمتطون فيها الجياد وكانت قصورهم تبعد 

عن المساجد الجامعة مسافة غير قليلة.

من الممكن أن نوازن بين وضع هذه البناية والجامع معا، وبين جامع الكوفة وقصر 
الامارة، وكذلك جامع الحجاج في واسط وقصر القبة الخضراء، فإن الاوصاف التاريخية 
تدل على إن قصر الامارة في الكوفة كان يجاور جامعها وكذلك قد نحا الحجاج في بناء 
قصره وجامعه في واسط منحى الكوفة، وقد دلت حفريات مديرية الآثار القديمة العامة 
في كلا الموقعين، على إن جدار القبلى مشترك بين الجامع والقصر وقد ذكر البعض أن 
للجامع الطولوني في مصر بابا يجاور محرابه، يفضى إلى دار كانت تسمى دار الامارة؛ لان 
احمد بن طولون كان ينزل بها إذا ذهب للصلاة فيجلس فيها ويجدد وضوئه ويغير ثيابه.

وصفها:

في  الافقي  التخطيط  )راجع  سامراء  أبنية  بين  نوعه  أول  الدار  هذه  طراز  يعتبر  لا 
قد  الطراز الحيرى  أن  التنقيب في مختلف جهات سامراء على  دل  فقد   ،)4 – الشكل 
غمر جميع أبنيتها، سواء أكان ذلك دور العامة أو القصور الكبيرة، وقد وجد في بعض 
القصور إن هذا الطراز قد يشمل جهة واحدة أو جهتين على الأكثر من البناية، ولكن 

في هذه الدار نجد أربع جهات قد شيدت على الطراز المذكور.

مترا،  75ر34  والصغرى  متر  70ر42  الكبرى  ضلعها  مستطيل  على شكل  وهي 
فتصبح المساحة 57ر1518 مترا مربعا، ينتهي ركناها الجنوبي الغربي والجنوبي الشرقي 
ببرجين مدورين يجلسان على قاعدتين مربعتين أبعادهما 90ر1 × 90ر1 متر، و 65ر1× 

65ر1 متر على التوالي.
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وتنقسم الدار إلى قسمين: الأول، وهو الأكبر فيه فناء، أبعاده 50ر15 × 60ر11متر، 
يقع منتصف ضلعه الكبيرة على امتداد محور محراب الجامع وهو مبلط بالآجر الصقيل، 
تكتنف كلا من جهتيه الشمالية والجنوبية ثلاث حجر الوسطى منها لها ثلاثة جوانب وهي 
التي تدعى بالصدر وعلى جانبي الصدر الكمان. أما جهتاه الشرقية والغربية، فتكتنفهما 
أربع حجر يتوسطها الصدر، وبهذا يكون هذا القسم قد حيطت جوانبه الأربعة بحجر 
الجامع  بجدار  يتصل  الفناء  أربع عشرة حجرة. وهذا  الطراز الحيرى ومجموعها  تمثل 
ومنه يقصد إلى الصلاة، و المرجح إن هذا القسم هو الذي يقعد فيه الخليفة للاستراحة.

أما القسم الثاني وهو الأصغر فأبعاد فنائه 50ر14 × 30ر10 متر وفي جهته الشمالية 
الجنوبية  جهته  وعلى  بالقير.  مبلطة  لأنها  للاستحمام؛  أو  للوضوء  احداها  حجر  ثلاث 
ثلاث حجر أيضا، ولكن قد عم فضاءها رواق عرضه 50ر3 متر. ويرى من التخطيط، 
أن القسم الثاني ينفصل عن الجامع بدهليز عرضه 90ر2 متر، وفي هذا الدهليز بابان، كل 
باب يفضى إلى قسم من هذين القسمين المذكورين ومنه أيضا يفضي إلى الخارج وعلى الجهة 

الشمالية منه دكة من الآجر.

ظهر من التنقيب إن جميع الجدران قد شيدت بالآجر وكسيت من الداخل والخارج 
الأول  القسم  فناء  عدا  ما  بالجص  بلطت  قد  حجرها  جميع  فإن  التبليط  أما  بالجص، 

وصدره الجنوبي والدهليز الذي يفصل القسم الثاني عن الجامع، فإنها مبلطة بالآجر.

5- زمنه واسمه:

ليست بين أيدينا نصوص وأخبار تذكر صراحة الاسم الأول للجامع واسم بانيه 
وتاريخ بناءه، غير إن اليعقوبي في )بلدانه( والطبري في )تاريخه( وياقوت في )معجمه())) 
وغيرهم يذكرون، إن الخليفة المتوكل بنى مدينته الجعفرية في شمالي سامراء، وإنه بنى 
مسجدا جامعا. وإذ لم يثبت إن جامع ابي دلف القريب من الجعفرية هو غير المسجد 
أبنية المتوكل الخليفة العباسي الذي  بناه المتوكل، كان في الامكان القول إنه من  الذي 

))) ياقوت، معجم البلدان، مادة )سامراء(.
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تولى الخلافة في سامراء بعد وفاة أخيه الواثق من سنة 232 حتى 247 من الهجرة وقتل 
في 3 شوال سنة 247 هـ. وكان قد قضى نحو ثلاث عشرة سنة من حكمه ومقامه في 
الهاروني ثم بدأ ببناء الجعفرية وكما تسمى بقاياها اليوم )المتوكلية( في سنة 245، وانتقل 
إليها في 1 من المحرم سنة 247 هجرية))) أي أنه قضى فيها تسعة أشهر وثلاثة أيام، ثم 

هجرت بعد مقتله فورا، وعاد ابنه الخليفة المنتصر والناس جميعا إلى سامراء.

غير إن في الأقسام الباقية من بناء الجامع نقاطا تدعو إلى بعض الشك فيما يتعلق بزمن 
بنائه))) وتاريخ هجرانه، وهي وجود محرابين يستر ثانيهما الأول، ومنبر متأخر، وزيادات 
عند الضلعين الشرقية والغربية، ورواق مستحدث بإزاء الملوية وأروقة بامتداد الضلع 
الشمالية من الخارج. وهذا كله يدل على إن بناء الجامع طرأت عليه أحوال مختلفة، حيث 
أضيفت إليه مثل هذه الزيادات بعد استعماله الأول )تدشينه(. ومهما يكن من أمر فإن 
الحفريات  استؤنفت  إن  وإنه  الجامع  أنحاء  كل  في  تكمل  لم  والتحري  التنقيب  أعمال 
لنا أمور لا تزال غامضة.  القائمة فيه، فتتضح  البنائية  فقد يتسنى حل بعض المشاكل 
ونرجو أن تسعفنا الفرص لاستكمال ما له علاقة بها، فنستدرك بعض ما فات ذكره.

وقد يتبادر إلى الذهن سؤال عن سبب تسمية هذا الجامع بما هو معروف به الآن، 
وعن علاقة صاحب هذا الاسم ببناء خطير يشيده الخليفة فينسب إليه. والذي نراه إن 
القرون الأخيرة لما يتمتع  الناس عليه في  نسبة الجامع إلى ابي دلف حديثه ربما أطلقها 
به صاحب هذا الاسم من الأشتهار بالكرم والجود والشجاعة بين أهل تلك الأنحاء 
حتى ليضرب المثل به فيقال )كريم كأبي دلف( و )إنما الدنيا أبو دلف(، ولعل الناس 
لوقوفهم على هذا البناء الفخم وهو أحد ثلاثة أبنية عباسية بقيت بعض أقسامها حتى 
الآن في الجانب الشرقي من سامراء، ولعلمهم إن أبى دلف كان من قواد بني العباس، 
ومن القواد العرب القلائل في تلك الفترة، وعاش حين في سامراء، طاب لهم أن ينسبوه 

))) اليعقوبي، البلدان، ص266 و 267.
))) اليعقوبي، البلدان، ص260 و 265 و 267.
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إليه، وإن يطلقوا عليه اسم )جامع ابي دلف())).

أما ابو دلف فإسمه القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل بن عمير، وينتهي نسبه 
إلى ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان العجلي)))، وكان ابوه قد شرع في عمارة مدينة الكرج 
وأتمها هو، وكان بها أهله وعشيرته وأولاده، والكرج مدينة بين أصبهان وهمذان، وقد 
بنى ابو دلف ايضا الحاجر وهي منزل خصيب كبير على طريق الحج بين الكوفة ونجد 
وماؤها من البرك والآبار))). واشتهر بالشجاعة والكرم، وألف جملة كتب، وكان من 
رجال المأمون ثم المعتصم، وحبسه الأفشين في أيام المعتصم بسبب ما كان بين الترك 
والعرب من نزاع ثم سعى ابن ابي دؤاد فأطلقهُ، وكانت وفاته ببغداد سنة 225 وقيل 
226 للهجرة))) أي قبل تولي المتوكل الخلافة بنيف وست سنوات. وقد مدحه كثير من 
الشعراء كأبي تمام وبكر بن النطاح وعلي بن جبلة العكوك من أهل بغداد الذي قال فيه 
قصيدة، قيل إن المأمون لما وقف عليها امتلأ حسدا لأبي دلف، واستشاط غضبا من علي 

بن جبلة فأمر فأستل لسانه))) وتوفي سنة 213 هجرية. ومما قاله فيه: 

 إنـما الدنيا ابو دلف                 بين مبداه ومحتضـره
فـــإذا ولى ابو دلف               ولت الدنيا على اثره)))

))) إن هذا الاسلوب من نسبة الآثار معروف مألوف عند العامة وأشباههم قديما وحديثا، فابن جبير وهو من أهل 
القرن السادس للهجرة سمع من الناس إن قصر المعشوق كان من قصور زبيدة زوجة هارون الرشيد، ولا يزال فريق 
القصر  المسماة  للبناية  بعضهم  تسمية  وما عهد  العتيقة  بغداد  أي  بغداد(  )أسكى  آثار سامراء  يسمى  العامة  من 

العباسي بقصر المأمون ببعيد.
))) ابن خلكان: الوفيات، ص423، طبع دار إحياء الكتب العربية بمصر.

))) ابن رسته: الأعلاق النفيسة، ص176، طبع ليدن 1891.
))) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، المجلد 12، ص416 – 423، طبع مصر 1931.

))) الأغاني: ج 18، ص114، طبع مطبعة التقدم بمصر.
))) العقد الفريد، ج1، ص355 و ج2، ص166، طبع مصر 1940.
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اللوح -1: منظر من الجو لجامع ابي دلف
وما يحيط به من اسوار ومبان 

جامع ابي دلف في سامراء



سامراء في مجلة سومر34

اللوح – 2: تخطيط افقي للجامع، مع قطاع طولي له 
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لوح – 3 جامع ابي دلف 

)1( الحفريات في الدار التي خلف المحراب )من الجنوب( 

)2( اقواس المصلى ودعائمه 

)3( المصلى )من الصحن(

جامع ابي دلف في سامراء



سامراء في مجلة سومر36

اللوح – 4: تخطيط افقي مع قطاع أ - ب للدار التي خلف المحراب 
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اللوح – 5 جامع ابي دلف 

)1( المحراب الاول والمحراب المسجد بعد رفع الانقاض 

 
 

)2( المحرابان بعد التأميم

جامع ابي دلف في سامراء



سامراء في مجلة سومر38

اللوح – 6: تخطيط افقي للمحرابين 
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اللوح – 7 جامع ابي دلف 

)1( الرواق الاوسط للمصلى )من الجنوب( 

)2( الرواق الاوسط للمصلى )من الشمال( بعد الترميم ورفع الانقاض 

جامع ابي دلف في سامراء



سامراء في مجلة سومر40

اللوح – 8 جامع ابي دلف

)10( قوسان من اقواس الرواق الاوسط للمصلى 

)2( دعامة فيها مشكاة مرمومة 
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